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ماجد موجد
مهـما بـلغت المثـاليـة باحـساس الانـسان في
حــرصه وانـتمــائه الــى وطـنه فــأنـه بلاشك
سيجــد عقبـة امـام تــدفق ذلك الاحـسـاس
عـنــــدمــــا يــبخـل علــيه وطـنـه بعــــدم مـنـحه
مـأوى كـريمـاً يحـفظ كــرامته وعـائلـته من
منة الاخـر واستعطـافه المشـوب بالمهـانة ان
لـم يكن قـائمـاً علــى التهـديـدات والمخـاطـر
في بعض الاحـيان وذلك علـى وفق المزاج او
قـيـمـــة الـــدفـع المقــــابل لـــسكـن المـــواطـن في

وطنه.
ولــيــــســت هــنـــــاك مـــظلــمــــــة تعــــــادل عجـــــز
الانـسان عـن توفـير واسـتملاك سكـن يأوي
الــيه في وطــنه، كـمـــــا ان الـــــوطـن تـــــاصــيلاً
لمعــانــاة هــو الـسـكن والمــأوى الــذي لايــشعــر
فـــيه بـــــالـقلـق والغـــــربـــــة والـــتهـــــديـــــد مــن
الاسـتــبعـــاد عــنه لاي سـبـب مـن الاسـبـــاب،
وقـد توفرت مـوضوعة حق الـسكن وضمانه
لاي انـــســــان في جـمــيع بـنــــود وتــــوصـيــــات
المنـظمــات الــدوليــة والانـســانيــة بــوصفهــا
حقـاً اساسياً لابـد للحكومات من تـوفيرها
لمــــــواطــنـــيهــــــا مــن دون أيــــــة اشــتــــــراطــــــات
واعـتـبـــارات ومفـــاضلات تــرتـئـيهــا سـيــاســة
الـدولة، كـما فـرغت مـعظم دول العـالم من
هذه المشكلة لما تمثله من أهمية في ترسيخ
قـيم العـدالـة وضمـان الحقـوق الانـسـانيـة،
حــتــــــى لـــم يعـــــــد في تلـك الــــــدول اي ذكــــــر
لمعــضلـــة الـــسكـن الـتـي لمـــا تـــزل قـــائـمـــة في
بلــــــدان اخــــــرى، ولعـل العــــــراقــي يــــــاتــي في
مقــــــدمــــــة الـــبلــــــدان الــتـــي يعــــــانـــي اغلــب
مـواطنيهـا من عجـزهم عن الحصـول على
سـكن يـضـمن اسـتقـــرارهم وكــرامـتهـم فمــا
هــو معــروف وعلــى مــدى ثلاثــة عقـــود من
الزمن كان واحدة من المعـاناة الكبيرة التي
فـتكت بعـافيـة المـواطن العـراقي ابــان حكم
الـنــظــــام الـــســــابق هــــو عــــدم قــــدرتـه علــــى
الحصـول على سكن بـشكل منصف ويـسير
بـسـبب المعــاييــر اللامنـصفــة التـي وضعهـا
ذلـك النظـام كشـرط لاستملاك المـواطنين
سكناً في وطنهم، وغير ذلك من الاجراءات
الـتعـسـفيــة الـتي طــالـت معــظمـهم ومـنهــا
تهــــديم المـنــــازل الـتـي حـــصلـــــوا علــيهــــا او
تهجيرهم منهـا الى اماكن بعيدة ونائية او
القــرارات الظـالمـة الاخــرى التـي منهــا منع
الاسـتـملاك او حـتـــى سكـن الاسـتـئجــار في
مـدن بعيـنها يخـتارهـا المواطـن او تتطلـبها
ظــروف عـمله بـيـنـمــا أعفـي مـن ذلك المـنع

ازلام النظام واعوانه واقرباؤه.
وعـنــــدمــــا انــــدحــــرت دكـتــــاتــــوريـــــة القــمع
والحـــــرمـــــان، انــــــدلعــت مـــظــــــالمهـــــا وخـــــرج
المـسكــوت عنهـم والمقمـوعــون في )مكـابـس(
الاســتـــئجــــــار وجــــــدران الـــطــين الــــــرطــبــــــة
ليـتخــذوا مـن المبــانـي الحكـــوميــة الخــربــة
والمـتـفحـمـــــة بعـــــد ان سلــمهـــــا اصحـــــابهــــا
للــمجــــرمـين والارهــــابـيـين-مـــســــاكــن لهـم
احـساسـاً منهم بـأنهـا الافضل لمـدة قصـيرة
من الـزمن ريثـما تـاتي الحكـومة الجـديدة
وتعـوضهـم عن سنـوات الحـرمـان الطـويلـة،
الا ان الامـــر لــم يكـن كـــذلـك فهـــا قـــد مـــر
عـــامـــان مـن دون ان يــــأبه بهـم أحــــد بل كل
ماسمعـوه هو انهم مهـددون بالطـرد في اية
لحظـة لانهم يشـوهون الـوجه )الحضاري(
للــبلــــد، وهــم بعــــد ذلـك مــتجــــاوزون علــــى
املاك )الـدولـة( والـوطـن والانكــى منه ان
بعــض الــصـحف راحـت تــصـفهـم بــصفـــات
قـذرة لاتليق بفقـراء العـراقيـين وهم ان لم
يكــونــوا جـمـيعهـم فـــأغلـبهـم مـن ضحــايــا
الــسيــاســة الاسـتبــداديــة والـظــالمـــة لنـظــام
الـسـابـق وبصـرف الـنظـر ان كـان الاذى قـد
لحقهـم بشـكل مبـاشـر فهـم لم يــرتضـوا ان
تسكن عوائـلهم في تلك المباني المـوحشة ان
لم يكن قـد ساقهـم الظلم الـى ذلك فمـتى
ينتهي هذا الظلم؟ متـى ينتهي العراقيون
مـن مــشـكلـــة الـــسكـن الـتـي ارقـت حـيـــاتهـم
وادخـلــتـهــم في انـفـــــــاق عـــــــدم الاســتـقـــــــرار

والعذاب والمذلة.

سكن العراقيين

بغداد/محمد شريف ابو ميسم
تعد مدينة الحـرية الواقعة في شمال بغداد،
من المــدن الفـقيــرة بخــدمــاتهــا ومــدخــولات
سكــــانهــــا، علاوة علـــى مـــايــسـبـبه الـتـــزاحـم
الــسكـــاني في الــرقعــة المكـــانيــة المحـــددة، من
زيــــادة في الــضغــط علــــى الخــــدمــــات المعــــده
أصـلاً لفـئــــة محــــددة مـن الـــسـكــــان، واغلـب
المنــازل في احيـاء هـذه المــدينـة ذات مـسـاحـة
تـتــراوح مــابـين )50 الــى 100م2( كـمــا في دور
الـشــؤون الـتي انــشئـت في العهــد الملـكي أوالـ
)150م2( كـمـــا في مـنــطقـــة الحـــريـــة الاولـــى
والحـرية الـثانيـة ومنتطقـة الدبـاش، وأغلب
هذه المساكن اكلتهـا الرطوبة، ولاتتوفر فيها
الـــشــــروط الـــصحـيــــة الـــسـكـنـيــــة.. وحـتــــى
الاحيــاء التـي تتـسـم منـازلهـا بمـسـاحـة قـد
تـــصل الــــى )300م2( كـمــــا في حـي دور نــــواب
الــضـبـــــاط، فقــــد تحــــولـت الــــى )بـيــــوتــــات(
صغـيـــره، راحـت تـنــشـطـــر هـي الاخـــرى الـــى
أصغــر مـنهــا، فــوصـلت مـســاحــة بعـض تلك
المـنـــازل )المـتـــوالـــده( في الــسـنــــوات العــشـــرة
الاخيـرة، الى )35م2( تسكنهـا مجبرة عوائل
كـبيــره.. اضف الـى ذلـك التـوسـع الافقي في
احيـاء المـدينه والــذي لم يصـاحبه تـوسع في
الخـدمــات، فظهـرت احيـاء اخـرى، مـثل حي
)التـصنـيع( الــذي تـطفل في خــدمــاته علــى
خــدمــات الاحـيــاء المجـــاورة له، ممــا اضــاف
عـبـئـــاً جـــديــــداً علـــى خـــدمـــات هـي مـنـهكـــة
بـالاصل.. امــا واقع الحيــاة المعيـشي لـسكـان
هــذه المــديـنه فلا يـنفـصل عـن واقع الـبـيـئــة
الـتي يـعيــشهــا هــؤلاء الــسكــان مع اخـتلاف
بسـيط هنـا او هنـاك في مسـتوى المـدخولات
الاقتـصاديه، فسكان هـذه المدينه خليط من
ذوي الحـــرف والمهـنـيـين مع فـئـــة واسعــة مـن
المـــــوظفـين الـتـي بــــدأت تــتحـــسـن قـــــدرتهــــا
الشـرائيـة علـى وفق مـايـراة الـبعض.. الا ان
الــــواقع الحـيــــاتـي لـم يــتغـيــــر الا بــــالاتجــــاه
الاسوأ في كثيـر من حالاته كما يرى البعض
الاخـــــر، بـــسـبـب ســـــوء الخـــــدمـــــات المـتـمــثل
بـــانـتـــشـــار الــنفـــايـــات وانـــســـدادات المجـــاري
والازدحــامــات المــسـتـمــرة والـتجـــاوزات علــى
الارصفــة، امــا اعــداد العــاطلـين عـن العـمل
فـانه قد يـشكل رقمـاً يصـل الى ثلـث الايدي
العـــــامـله ونــــســبـــــة كــبــيـــــره مــن العــــــاملــين،
لايعدون الا ان يكـونوا بطـالة مقـنعة، تعمل
في مهن ربما لاتسد مردوداتها الا بعضاً من
مـتــطلـبــات الحــد الادنــى الحـيــاتـيــة.. مــاذا
يقول سكان هـذه المدينة الفقيـرة بخدماتها
والغـنـيه بــــاهلهـــا الـطـيـبـين، عـن مـــديـنـتهـم
وخـدماتهـا وظروفهـم المعيشـية، ومـاذا يقول
المجلـــس الــبلــــدي في مــــديـنــــة الحــــريــــة عـن

واقعها الحالي..
*الــسـيـــد كـــاظـم محـمـــد صــــالح )صـــاحـب
محل مـصــور اليـاسـمين( قــال: الفقــر ليـس
عــيــبـــــاً ولـكـــن العــيـــب علـــــى المــــســـــؤولــين في
اسـتمــراره وفــوق هــذا الفقــر المعــانــاة والالم
مـن جـــراء ســـوء الخـــدمـــات.. الـبعــض يلـــوم
المـــواطـن مـن جـــراء مــــايحــصل وانـــا أرى ان
المواطـن دوره ثانـوي فعنـدما يـرى ان الامور
غيـر مـنضـبطـة فـانه سيلجـأ الـى اللامبـالاة
لانه مـثقـل بهـمـــوم الحـيـــاة، ونــصـف سكـــان
مـدينة الحـرية تحت خط الفقـر والخدمات
في هـــذه المـــديـنـــة خـــدمـــات شـكلـيـه او تكـــاد
تنعـدم، امـا الـبطـالـة فلهـا حـصتهـا في زيـادة
هموم الناس، والحمد لله فليس لدينا شواذ
مـن النـاس بـسلــوكيــاتهم، والا فـان الـبطـاله
تفــــــرز انحـــــرافـــــات كــثــيـــــره، ولـكــن الجــمــيع
مرتبط باخلاق عشائريه.. الناس في مدينة

مالية.
)المدى( ماهي أهم انجازاتكم؟

-قـمنــا بتـصـويــر طفح المجــاري علـى قـرص
 CDوقـــد عـــرض هـــذا القـــرص في مـــؤتمـــر

الدول المانحه في اسباينا..
*المدى: من الذي قام بتصوير هذا الفلم؟
-انا شخصياً من قام بتصوير هذا الفلم.

*المـدى: يقـال ان حملـة للـتنـظيف دعـمتهـا
جهــات يــابـــانيــة تمـت علــى اثــر عــرض ذلك

الفلم.
-لاأدري..ربما

*المدى: ماهي انجازاتكم الاخرى؟
-شخصنـا المناطق التـي أقامت عليهـا شركة
)روعــة الـقنــد( ثمــانيــة مـتنــزهــات مـع ستــة
ملاعب، وقـد قمنـا بتزويـد الشـركة بـالايدي
العــــاملــــة الـتــي نفــــذت هــــذه المـــشــــاريع امــــا
مــشـكلـــة المجـــاري فــــانهــــا تعـــود الـــى ضـعف
الشبكة بـسبب قدمها.. وقد قمنا صباح يوم
الخميس 2005/3/16 باخـراج ثمان سيارات
)شـــافــطـــة( مـن بلـــديــــة الكـــاظـمـيــــة وعلـــى
مسؤوليتنـا وسلمناها للاهـالي.. وبمساعدة

رجال الحرس الوطني.
*المـدى: مـســؤول في بلـديــة الكـاظـميـة قـال
لنـا، ان الانقاض والازبـال المتـزايدة وخـاصة
في مــشـتل الحـــريــــة تعــــود للــشـــركـــات الـتـي
تــتعـــــاقـــــد مع المجـــــالـــس الــبلـــــديـــــة ولـيـــس
للــمقـــــاولـين المــتعـــــاقـــــديــن مع الــبلـــــديـــــة..

ماتعليقكم على ذلك؟
-الشـركات المقصودة هي شـركة زوزك وشركة
جبــال الـــوطن وشــركــة طــور سـينــاء انـتهــى
عـملهـا في 3/7 وكــانت مــدة العقـد 26 يـومـاً
للــشــركــة الــواحــدة، وهــذه الــشــركــات كــانـت
تمـنح العـامـل خمـســة آلاف دينـار والمـشـرف
ســبعــــة آلاف ديـنــــار، وعـنــــدمــــا ذهـبـنــــا الــــى
المنطـقة الخضراء اكتـشفنا ان الاجرة هي 9
دولارات للعــامـل، وهنــالك شــركــات رئيـسـيه
هي شركة )السرند( لصيانة المجاري وشركة
تــرانـكل الفــرنــسـيــة للـنفــايــات، وقــد اصــدر
المجلـس البلـدي لقـاطع الكـاظميـة قراراً في
2005/3/6 قـرر فيه ايقـاف حملـة التنـظيف
مع شـركة طور سيـناء وعدم التعـاقد مع أية
شــــركــــة اخــــرى الابمــــوجـب الـــشــــروط الـتـي
حـــددت اجــــرة العــــامل بــسـبعـــة الاف ديـنـــار
والمشرف تسعـة الاف دينار، وتحديد الاليات
وفق حـــاجـــة كـل مجلـــس محلـي، وتحـــديـــد
ســــاعـــــات العـمـل، ومعــــرفــــة قـيـمــــة الـعقــــد
الحقـيقيـة ومـدته واعطـاء الحق لـكل عضـو
مــن اعـــضـــــــاء المجلــــس الـــبلـــــــدي او المحلــي
للاشـراف على الحملـة، ورفع تقريـر لرئيس
المجلـــس في حــــالــــة وجـــــود اخلال، وكــــذلـك
اشـراك مـديــر بلـديــة الكـاظـميــة في العقـد،
واحـضـــار الاليــات قـبل العـمل، وفـصل عـمل
الشـركة عن أي جهـد متعاقـد عليه من قبل
امـانة بغـداد، واشتـراط دفع الشـركة اضـافة
للغــرامــة المــالـيــة الـتـي لاتقل عـن 100 الف
ديـنــار عــراقـي مـبـلغ ايجــار الالـيــة الـتـي لـم
تخـرج الــى العمـل في ذلك اليـوم الـى رئيـس
المجلس البلـدي لقاطع الـكاظميـة، بموجب
وصل تـــــسلــم.. ويــتـــم وضع خــتـــم المجلــــس
الـبلـــدي تقـــاطـع الكـــاظـمـيـــة حـصـــراً علـــى
القــوائم المـرفـوعـة الــى المنـظمـة او الـشـركـة
الخـاصـة بـرواتـب العمــال والمشـرفين وايجـار
الالـيـــات، ويـتـم وضع اعـتـمـــاد مـــالـي بـــاسـم
المجلـس البلـدي تقـاطع الكـاظـميـة في احـد
المصـارف المعتمـده، على ان تكـون التأمـينات
20% مــن قــيــمــــــة الـعقــــــد.. ويــتــم تحــــــديــــــد

خطوط العمل العامة والخاصة.

الفلـم، وسلمـتهم نـسخـة منـه، املاً ان يصل
صوتنـا الى المـسؤولين العـراقيين والمنـظمات
الانـســـانيــة، والــذي حــصل ان الفـلم )الــذي
اطلق عـليه احـد اصـدقــائي اسـم سمفــونيـة
المجــــــاري( عــــــرض في اجــتــمــــــاع المجــــــالـــــس
البلدية لمـدينة بغداد ثم عـرض على هامش
اجــتــمـــــاعـــــات الـــــدول المـــــانحـــــة في مـــــدريـــــد
العـاصمـة الاسبـانيـة وعلـمت فـيمـا بعـد انه
عــــرض في الـيــــابــــان اثـنــــاء اجـتـمــــاع بعــض
المــؤســســات الانــســانـيـــة، وعلــى اثـــر ذلك تم
تخصيص مبالغ مـالية ودعم للذين يقفون
وراء هذا الجهـد من اجل تغييـر هذا الحال،
ولكن الـذي حـصل ان الحــال لم يـتغيــر ولم
يشـاهـد أهـالي الحـريـة سـوى مجمـوعـة من
اللافــتــــــات عـلقــت في حــيـــنهــــــا في الــــشــــــارع
العــريض وفي الحـريــة الثــانيـة، كـتب عـليهـا
)الــشعـب الـيــابــانـي يــشــارك أهــالـي مــديـنــة
الحرية في حملة التنظيف( ولم نشاهد من
حــملـــــة الــتــنــظــيف ســـــوى مجــمـــــوعـــــة مــن
الـصـبـيه الــذيـن يحـملــون ادوات الـتـنـظـيف
البــدائيـة، وقـالـوا ان هـذه هـي الحملـة الـتي
ساهمت بها المؤسسات الانسانية اليابانية.

في المجلس البلدي
الـسيـد علي شـايع الـشمــري، عضـو المجـلس
البلـدي في الحـريـة ورئيــس اللجنـة الاداريه
قـال: تبـعاً لـقانـون 71 لسـنة 2003 الـذي أقر
اقامة المجالس المحلية والبلدية على اعتبار
انهـــا واجهـــة لمـــؤســســـات المجـتـمع المـــدنـي في
نظام لامـركزيـة السلطـة.. فقد اجـتمعنا في
مدرسة الـزهور بتـزكية مـن المساجـد وشكلنا
المجلـــس المحلـي، الــــذي هــــو جهــــة رقــــابـيــــة
استـشارية مهمتها رفع المقترحات الى دوائر
الــدوله، ونحن نـرتـبط بـالمجلـس البلـدي في
الكـاظـميـة، وهــذا الاخيـر يــرتبـط بمجلـس
مــــــديــنــــــة بغــــــداد، لــيــــس لــــــديــنــــــا خــــــزانــــــة
ولامـــنفــــــذون للــمــــشــــــاريع ولــيــــس لـــــدنــيـــــا
مـــوظفــون ولاحــراس ولاسـيــارات.. وحــالـيــا
لديـنا أربعـة مقاعـد فارغـة، حيث تم اقـصاء
اثـنـين مـن الاعـضـــاء بــسـب الغـيـــاب واثـنـين
بــسـبـب الفــســاد الاداري، غــالـبـيـتـنــا لانمـثل
أحـــــــزابـــــــاً ســـيـــــــاســـيـــــــة، وكـل عــــضـــــــو مـــنـــــــا
يـتقــاضـــى200 ألف ديـنـــار شهــريــا كـمعــونــة

اللاجديـة في المعالجة، ورداءة عمل المقاولين
المـسؤولين عن الخـدمات البلـدية، أضف الى
ذلك ضـيق الـشــوارع والازقــة والازدحــامــات،
كل ذلك جعل معاناة النـاس تزداد يوماً بعد
يــوم، حتــى وصلـت ذروتهـا هـذه الايـام، إذ ان
منــازلنـا مـاعـادت تـصلح للـسكـن، من جـراء
الميــاه الـتي اكـلت جــدرانهــا ولــوثـتهـــا بميــاه
المجـــاري.. من نـــاحيــة اخــرى فــان المــستــوى
المعيـشي لاهـالي الحـريـة، ربمـا يكــون افضل
مـن السـابق، بعـد الانتعـاش الـذي حصل في
مـــسـتـــــوى دخل المـــــوظفـين عـمـــــومـــــاً وهـــــذا
مــانلاحـظه في مــستــوى وطبـيعــة عمـلنـا، اذ
اصـبحنـا نـبيع مـنتجــاتنـا بـالـكيلـوغـرامـات،
عـلى خلاف ما كـان سابقاً، اذ ان الـزبون كان
يـتــردد وهـــو يلـــوذ خجلــة اذ يـطلـب اقل مـن
ربع كيلـوغــرام.. ولكن هـذا التحـسن قــابلته
رداءة في واقع المـــديـنـــة الخـــدمـي وتجـــاوزات
لاتــطـــــاق علـــــى الارصفـــــة الــتــي اخــتلــطــت

بالشوارع المختنقة بالسيارات والقاذورات.

سمفونية المجاري
الــــشــــــاب علـــي أسعـــــد )بــكلـــــوريــــــوس علـــــوم

حاسبات( قال:-
مشكلة المجـاري مشكلة مستديمة وقد قمت
شخــصـيـــاً بـتــصـــويــــر معـــانـــاتـنـــا مـن خلال
كــامــرتـي.. بعــد أشهــر مـن سقـــوط النـظــام،
وقــــد سجلـت لقـــاءات مع المـــواطـنـين داعـيـــاً
إياهم لايصال اصواتهم الى المسؤولين، وقد
تحــدث فيه عـدد من المـواطنـين وهم يقفـون
بـــــــالقــــــرب مــن طـفح المجــــــاري، ثــم عـــملــت
المـونتـاج لـلفلم وبـدون تعـليق وادخلـت عليه
بعــضــــاً مــن المقــــاطع المــــوســيقـيــــة، وجـعلـت
)التايـتل( باللغـة الانكليـزية وكـل ذلك على
نـفقـتـي الخـــــاصه وانــــا عـــــاطل عــن العــمل،
بدوافع صادقـة لتغيير هـذا الحال المستديم
)ولاتــزال الـنــسخـــة الاصلـيـــة بحــوزتـي( ثـم
ذهـبت وبمـســاعــدة احــد اصــدقــائـي بعــد ان
CD حــملــت تـلفـــــزيـــــون عــــــائلــتــي وجهـــــاز
بــواسطــة )سيــارة تكـسي( الـى مقـر المجلـس
البلدي تقاطع الكاظمية بعد ان تأكدت من
انعقـــاد اجـتـمـــاع لهـــذا المجلــس، وطلـبـت ان
أعـرض علـيهم الـفلم وبمـسـاعـدة )احــدهم(
دخلت الـى قاعـة الاجتمـاع وعرضـت عليهم

الحــريه تـبحـث عن لـقمـة الـعيـش ومـتعـتهـا
وسعادتهـا في اشباع اطفالهـا، وهؤلاء الناس
لايـسعـون الــى التـرفـيه، لانهـم غيـر قــادرين
علـــى اشـبـــاع احـتـيـــاجـــاتهـم الاســـاســيه، مع
ضـرورة وجـود وســائل التــرفيه ولـكن الـواقع

يشير الى خلاف ذلك.

الفقر وضريبة الفوضى
*ابــو محمــد القيـسـي )منـظمـة بـدر(: بعـد
غـيـــــاب دام اكـثـــــر مـن 23 سـنـــــة، عـــــدت الـــــى
مــدينـتي، فـوجــدتهـا أسـوأ حــالاً عمـا كــانت
عـلـــيـه قـــبـل ذلــك الـــتــــــــاريـخ، والــــــســـبـــب في
تقديري هـو عدم وجد قـانون ينـظم الحياة،
لذلـك لايمكن ضبط سلوكيات الناس مادام
القــــانــــون يـنــطـبـق علــــى فـئــــة دون اخــــرى،
وبـــــالــتـــــالــي فـــــان ضـعف الـــــدولـــــة الحـــــالــي
واضطـراب الـوضع الامـني، جعل الـذي كـان
تحـت مطـرقـة القـانـون )المطـاط( كمـا كـانـوا
يــسمــونه، في حـالــة من الانفـلات والتجـاوز،
تــدفعهم إلـى ذلك حـالـة الاحبـاط النـاتجـة
من عــدم حـصــولهـم علــى مكــاسـب واضحــة
وملموسـة من تغيير النـظام، فالكـثير مازال
عــاطلاً عن الـعمل، وضــريبــة الحيـاة لاتـزال
قــــــــاســـيــــــــة والمــــــــوازيـــن مــــــــازالـــت لاتـــنــــصـف
المـظلومـين.. والذيـن يتكلمـون عن الظـواهر
غـيــر الــصحـيـــة يعـيــشــون في بــروج عــاجـيــة
ولايـشعـرون بمـأسـاة النــاس، والانسـان تحت
ضغـط الظـروف القــاسيــة يمكن ان يـضعف
ويرتكـب الجريمـة، ليس لانه مـجرم بل لانه
يـبحـث عن فـرصــة للـبقـاء، ان غـرق مــدينـة
الحــريـــة وامتـــزاج ميــاة المجــاري والـنفــايــات
بمياة الامطـار لمدة تجاوزت الاسبوع والتلكؤ
في اتخــاذ الاجـــراءات اللازمـــة، جعل جـمـيع
اهـــالي الحــريــة )وانــا علــى يـقين( لايـثقــون

بأي مسؤول..

منازلنا ماعادت تصلح للسكن
ابــو آس )صـــاحب مـحل للـمخـللات( يقــول:
ازدادت معــانــاة اهـــالي الحــريــة بعــد هـطــول
كـميــة الامطــار الكـبيـره في الايـام الـسـابقـة،
فمـشكلـة المجاري وتـردي الخدمـات البلـدية
والفـــوضـــى العـــارمـــة في انـتــشـــار الـنفـــايـــات
والازبال والـتجاوزات علـى الارصفه يقـابلها

مدن بلادي الفقيرة

الحرية... مدينة بلاخدمات وشروط بيئية وسكنية لاصحية
مساكن المدينة في انشطار مستمر لتفرخ بيوتات صغيرة

صبية شاركوا نيابة عن الشعب الياباني في تنظيف المدينة!!

مجلس مدينة الكاظمية بين ان يكون غطاء ثقيلاً 
ومنظماً لعمل مجلس الحرية

بغداد/نصيف جاسم
كــشف )الـطــوفــان( الــذي سـبـبـته مــوجــة
الامطــار الاخيـرة في المــدينــة ليـس فـقط
عــن ســـــــوء تــنـفــيـــــــذ شــبـكـــــــات المجـــــــاري
وعـــطـلاتهـــــا وســـــوء ادارة امـــــانــــــة بغـــــداد
واقــســـامهـــا للـمــشـكلـــة بل عـن تفـــاصـيل
دقيقة ومهمـة حول هذا المـوضوع لم يكن
في نيتنـا الخوض فيهـا عندمـا ذهبنـا الى
مـنــــاطق مــتفـــرقـــة مـن المـــديـنــــة لغـــرض
الاطلاع ميــدانيــا علـى ممـارسـة الـدوائـر
المختـصـــة والنـــاس عمــومــا لعـملهـم بعــد
موجـة الامطـار التي هـطلت علـى مديـنة

بغداد مؤخراً.
وعنـد بـدايـة دخـولنـا الـى المـدينـة تلقـينـا
عــــدداً مـن الـنــصـــــائح حــــول الــطـــــريقــــة
الـــواجـب اتـبـــاعهـــا للـــوصـــول الـــى بعـض
منـاطقها وكأنـنا سندخـل الى حقل الغام
وليـس الــى مــدينــة آهلــة بــالــسكــان منــذ
اكثر مـن ثلاثين عامـا مثلًا لاتستخـدموا
سيــارات الصـالـون الخـاصـة للـذهـاب الـى
)هنــاك(.. بل استـأجـروا سيـارة نـوع )واز(
وهـي سيـارة مـن النـوع العـسكـري القـديم
التي تـفيد في مـثل هذه الحـالة- )البـسوا
جــزمـــات اذا اردتم النــزول الـــى النــاس( و
)ففي الـشـارع الـفلاني انخـسـاف كـبيـر في
الوسط عليكم تجنبه والا...)وغيرها من
الـنــصـــــائح الـتـي ســــاعــــدتـنــــا كـثـيــــراً في

مهمتنا(.
كــــــان صــــــاحــب الــــســيــــــارة )الــــــواز( الــتــي
استـأجـرتهـا شـابـاً في مقتـبل العمـر ابـدى
تعاونا ملحـوظا حين علم اني اريـد كتابة
مـوضـوع حـول اوضـاع المـدينـة بعـد مـوجـة
الامــطــــار الاخـيــــرة )لـكـي يـــطلـع علــيهــــا
المــســـؤولــــون ويعـملــــوا علـــى حـلهـــا( هـــذا
مـااخبـرت به السـائق الذي سـالني بـيأس
وخـــبـــث واضـحـــين )خــــــــاف المــــــســــــــؤولـــين
مــــــايقـــــرون؟( وعــنـــــدمـــــا اكـــــدت لـه انهــم
يقـرؤون استطـرد وكأنه وجـد دليـلًا دامغاً
ها.. )لعد هم ملتهين بالقراية ومايدرون
شيـصيـر مـا يـصيـر( وكــان علي ان اتهـرب
من تعـليقــاته والحــاحه-المحــرج احيـانـا-
بتـنبـيهه الــى الـطــريق تــارة وبـــالتـظــاهــر

بالتقاط الصور تارة اخرى.

نعاني هذه المشاكل(.
ونحــن نـــضــم صــــــوتــنــــــا الــــــى الاصــــــوات
الداعـية لحل هذه المـشكلة المزمـنة ونقول
ان المــشـــاكل الجـــديـــة تـتــطلـب اهـتـمـــامـــا
جـــديـــا مـن انـــاس جـــديـين قـــادريـن علـــى
العــمل بــظــــروف اسـتـثـنــــائـيــــة ووســـــائل
استـثنــائيـة ومــاينقـذ المــدينـة الان هـو ان
تــتحــــــول كل المـــــديــنـــــة الـــــى ورشـــــة عــمل
مـــسـتـمــــرة وعلــــى مــــدار الـــســــاعــــة وهــــذا
لايمـكن انجـــازه من دون مـســـاهمـــة ابنــاء
المـــــديــنـــــة انفــــسهــم او مــن القـــــادريــن-في
الاقل-علـى الـوصـول الـى الجــانب الاخـر

من المدينة.

صـوت قـبل ذلك علـى قــرار تعيـينه اجـاب
)لقــد وافـقنــا علــى تعـييـنه لانه كــان قــد
وعـــد بــــالكـثـيـــر، مـنهـــا مـثلا ربــط دوائـــر
الامــــانــــة بـــشـبـكــــة الانـتــــرنـت و)انـــشــــاء
الحكـومـة الالـكتــرونيـة( ممــا سيــسهل –
حـــسـب قــــوله- عــمل الامــــانــــة مــن خلال
الاسـتغـنـــاء عـن )كـتـــابـنـــا وكـتــــابكـم( ولـم
يحدث شيء من هذا.. ونحن لانريد هذا
الان.. نـحن نــريــد اصلاح شـبكــة المجــاري
في المنــاطق الـتي اصـبحـت غيــر صــالحــة
للـــسكـن الـبــشـــري حــســب كل المقـــايـيــس
الانـســـانيــة.. فـليـس مـن المعقــول الان ان
نتحــدث عن )حكـومــة الكتـرونيــة( ونحن

للـمــديـنـــة انهـم سـيـصــوتـــون علــى اقــالــة
المديرين العامين للدائرتين البلديتين في
المدينـة )لتقصيـرهما في اداء واجبـاتهما(
كـمــــا علـمـت ايــضــــا ان المجلـــس الــبلــــدي
لمــدينـة بغـداد قـد صــوت فعلا علـى اقـالـة
امـين العاصـمة الـذي كان لمـوجة الامـطار
ونتـائجهـا تـأثيـر واضح علـى قـرار اقـالته
وعن هـذا المـوضـوع الـتقيت بـاحـد اعضـاء
المجلـس البلدي لمدينـة بغداد الذي رفض
الكـــشف عـن اسـمه والـــذي اكـــد حـصـــول
قــرار الاقــالــة علــى اغلـبيــة الـثلـثين ممــا
يعني اقـرار القرار، وعنـد سؤاله عن سبب
الاقــــالــــة خــــاصــــة ان المجلـــس هــــو الــــذي

د.لـيلـــى عبــد اللـطـيف اهـتمــامــا خــاصــا
بهــذا المــوضــوع مــادامـت الـتخـصـيـصــات
المـــالـيـــة لهــــذه اللجـنـــة تـكفـي لحل هـــذه
المــشـكلــــة، )لانه-والـكلام للــسـيـــد حــسـن
شمـــة- لايمكـن ان نهـتم بـصـبغ وتــرمـيم
المـدارس والمسـتشفـيات اذا كـان في المديـنة
عــشـــرة قـطـــاعـــات تعـــانـي تفــشـي مـــرض
التهــاب الكبـد الفـايـروسي.. ومــاذا تفيـد
الحـــملات الاســبــــــوعــيــــــة او الـــــشهــــــريــــــة
لـتنـظيف الـشـوارع والـسـاحـات مـن الميـاه
الاسنـة والـنفـايـات.. لمــاذا لايكــون هنـاك

حل جذري؟(.
وقــد علـمت ان اعـضــاء المجلـس الـبلــدي

طــبعــــا- فـكـمــــا تــــرى ان الـــســــوق تـقع في
جانب لا يمـكن لنسـاء الجانـب الاخر من
الـــذهـــاب الــيه بغـيـــر هـــذه الـــوسـيلـــة لـــذا
سيــاتـي اصحــاب العــربــات )اذا مـــو اليــوم

باجر(.
الــسيـــد عبـــد الاميــر ســائـق سيــارة أجــرة
)تــــاكـــســي( يقـــــول انه اعـتـــــاد علــــى هــــذا
المـــوضـــوع فـمـنــطقـتـنـــا تحـيــط بهـــا مـيـــاه
المجـــــاري في الـــصــيف كــمـــــا في الــــشــتـــــاء،
صحــيح ان المــيـــــاه اصــبحــت اكــثــــــر بعـــــد
الامــطــــار ولـكــنهــــا سـتـقل بمــــرور الايــــام

ولايبقى الا القليل الذي تعودنا عليه(.
وفي الـــطـــــــريق وبــيــنــمــــــا كــنــت مــنــــشـغلًا
بــالـتقــاط بعـض الـصــور الفــوتــوغـــرافيــة
للـشـوارع الغـارقـة واذا بــشيخ كـبيـر الـسن
يبـادرني بالـصراخ- كـأنه كان يـبحث عمن
يــــــصــــب عـلــــيـه جـــــــــــام غــــــضــــبـه- )انــــتــــم
شـتـصــورون.. تـصــورون الــشـــارع.. تعــالــوا
شـوفــوا بيـتي.. المــاي وصل حـد الـركـاب..
طلعـنا اغـراضنـا فوك الـسطح هـاي صار
الـنـــا اربع ايـــام( ولــم يكـن لـــدي مـــاارد به
عليه غـير )الله كـريم.. حجـي( ولااريد ان
اكـتب مــاذا كــان رده ممــا هـــو غيــر صــالح

للنشر بالتأكيد.
وللاطلاع على رأي المسؤولين هناك باداء
دوائــر الامــانــة في هـــذه المكــشلــة الـتقـيـت
بــالــسـيــد )حــسـن شـمــة( رئـيــس المجلــس
البـلدي للمـدينة الـذي بدا علـيه الغضب
والانـــزعـــاج كـثـيـــرا بــسـبـب هـــذا المـــوضـــوع
حيث قـال )الامانة.. مشـكلة.. لقد وقعت
الامـانـة عقـدا مع احــدى الشـركــات لفتح
المجـــاري لعــشــرة قـطــاعــات بمـبلغ )776(
مليـون دينـار علمـا انه لـم تكن لـدى هـذه
الــشـــركـــة ايـــة الـيـــات مـتخــصــصــــة لهـــذا
الغـرض فقـامت هــذه الشـركـة بـاسـتئجـار
عــدد مـن عمــال المجــاري لـتنـفيــذ العـمل
بـــاســتخــــدام الاسلاك الحـــديـــديـــة الـتـي
تــربط مع بـعضهــا والتي تـستخــدم لفتح
الانـسدادات التـي تحدث في المنـازل وليس
للانــــســـــدادات الــتــي تحـــــدث في المجـــــاري

الرئيسة(.
كـما ابـدى السـيد )حـسن شمـة( رغبته في
ان تبـــدي لجنـــة اعمــار المـــدينــة بــرئــاســة

وصلنـا الــى قطـاعـات الـسـبعيـنيـات وكـان
ذلك بعـد خمسة ايـام من موجـة الامطار
الـتي احـالت المـدينـة الـى مـسـتنقع مـائي
والمـثـيـــر للاسـتغـــراب انـنـــا لــم نلحـظ اي
جهــد للتخفـيف من تـأثيـر هـذه الامطـار
علــى حيــاة النـاس لامـن قبل الامـانـة ولا
من قبل اقـسامها العاملة-وبالاحرى غير

العاملة- في المدينة.
الـتقينـا عـدداً من المـواطنين مـن مختلف
المهــن ومخـتـلف المـــسـتــــويــــات الــثقــــافـيــــة
الــذين لـم يخفــوا امتعـاضـهم وسخـطهم

على الامانة ودوائرها.
الــسيــدة )اخلاص حــسن بخـيت( مـديـرة
مـدرسـة )الـنيــرات( في قطـاع 72 ذكـرت ان
المـيــاه غـمــرت ارضـيــة المــدرســة تمــامــاً في
اليومين الاولين لـسقوط الامطار)علما-
والحــــديــث للـــسـيـــــدة اخلاص- ان مـيــــاه
المجــــاري كــــانـت تحـيــط بــــالمــــدرســــة قــبل
سقــوط الامـطــار بــسـبـب الانــســدادات في
مجـــاري المـنــطقـــة مـنـــذ مـــاقـبـل سقـــوط
الـنــظــــام الـــســــابق فـتــصــــور الحــــال بعــــد
سقــــوط هــــذه الامــطــــار.. لـم يـكـن ثـمــــة
طــريق لــدخــول المــدرســـة كمــا هــو الحــال
الان( و )الحال الان( الـذي عنـته السـيدة
المـــديـــرة هـــو اسـتخـــدام طــــريق تم عـمـله
بجـــمع الـــــركــــــام القـــــديم مــن المــنــــطقـــــة
القـريبـة من المـدرسـة يـستخـدمه الـطلبـة
والطـالبــات بطـريقـة القفـز )التـنطـيط(
لـدخـول المـدرســة من الجــانب الاخــر من

الشارع الذي يقع امام المدرسة.
الــسـيــد )عـبــاس( وهــو شــاب لــديـه محل
حلاقــة في القطـاع المقـابل لـلقطـاع الـذي
ســكـــن فـــيـه يـقـــــــــول )هـل تـــتـــــصـــــــــور انـه
لايمـكنني الـوصول الـى المحل برغـم قرب
المـسـافـة( وذلك بـسبـب الميـاه التـي غمـرت
الـــشــــارع الـــــذي يفـــصل بــين القــطــــاعـين
وعنــدمــا ســالتـه عمــا سـيفعل اذا مــابـقي
الحــــال علـــى مـــاهــــو علـيـه لفـتـــرة اطـــول
اجـاب )طبعــا سيبقـى الـوضع علـى مـاهـو
علــيـه لفــتـــــرة اســـــابــيـع في الاقل.. ولـكــن
سيبدأ اصحاب العربات التي تدفع باليد
بـــالعـمل في المـنــطقــة في نـقل الاشخــاص
مــن جهـــة الــــى الجهــــة المقــــابلـــة- بـــاجـــر

مدينة )الصدر(.. مدينة الاهمال والمعاناة.. تستصرخ المسؤولين..

بعض اهلها يعدون الكهرباء )ترفاً( مقارنة بمشكلة المياه الثقيلة 

بغداد/مديحة جليل البياتي
هــذه ليــست بـحيــرة سيــاحيــة كمــا انهــا ليــست مـشــروعــاً
اروائياً في مدينـة الصدر.. لكنه طفح المجـاري بعد هطول
الامطـار حيث حـوصـر اكثـر من الف عـائلـة في هـذا المكـان
وغــــادر مــن يملـك مــــأوى اخـــــر وبقــي اخـــــرون مجــبــــريــن
حــاملـين مـــاخف وزنه تــاركـين اشـيــاءهـم الاخــرى تــسـبح
وسـط البحيـرات الاسنـة وللـوصـول اليهم لابـد مـن بعض
التدابير.. مـشكلة هؤلاء قديمة ومزمنة صراع الكر والفر
كـلمــا هـطـلت الامـطــار هــذا الــشهــر هــذه المــرة في مــدينــة
الـصــدر.. وهنــاك منــاطق اخــرى تـتعــرض الــى مـثل هــذه

الحالة وتحتاج الى معالجة..
ولتـسـليـط الـضــوء )المــدى( التـقت عــدداً مـن العــوائل في
مــدينــة الـصــدر عبــروا خلالهــا عـن معــانــاتـهم.. وطــالبــوا

بمعالجة فورية من امانة بغداد.
السيـد )علي عـبد الـزهره كـاسب( قـال:- منـذ خمسـة ايام
ونحـن علـى هـذا الحـال لانــستـطـيع الاكـل والنــوم.. حتـى
تــركنــا اعمــالنــا التـي هي مـصــدر رزقنــا الــوحيــد.. نفــرغ
بــالميــاه من داخـل البـيت الــى الخــارج دون جــدوى.. اطـلب
مـن مــوظفـي امــانــة بغــداد ان تحـضــر الــى المكــان لـتــرى
مـــايحـــدث.. الـــى مـتـــى نــبقـــى علـــى هـــذا الحـــال.. وايـن
المشـاريع الخـدميـة التي تلـوح بهـا امانـة بغـداد في التلـفاز

ووسائل الاعلام..
المياه الاسنة في بيوتنا

المــــواطــن )حــســن عــبــــد كــــاظــم مــــوظف( قــــال:- جــمــيع

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

جـميع غــرف البـيت نحـن الان وضعنـا خـيمـة علـى سـطح
المنـزل وجلسنـا تحتها نـناشد امـين بغداد شخصـيا ونقول

له اين اموال المشاريع التي وعدتم بها..؟
للقـيــام بــاصلاح المجــاري وتـبلـيـط الــشــوارع... الــى مـتــى
نبقـى علـى هـذا الحـال والفـسـاد الاداري اخـذ يـسـري الـى

جميع مؤسسات الدولة.
اتصالات من غير رد

المواطنـة )ساجـده جاسـم متقاعـدة( قالت:- اتـصلت لمرات
عــديــده بــالـبلــديــة التــابعــة لمــدينــة الـصــدر لمعــالجــة ميــاه
الامـطــار الـتي غــطت الـشــوارع والارصفــة وحتــى الـبيــوت
لـكن لامجـيب ولاســائل.. اكثـر شــوارعنـا انقــرضت بـسـبب
الاهـمـــال والامــطـــار وتـكـــدس الازبـــال وجـــاءت الامــطـــار

الاخيره لتزيد الطين بلة.
المــواطـن )جمــال مـحمــد ســالم مــوظف( قــال:- شــوارعنــا
اصبحـت )بنــدقيــة( ايطــاليـا ولـكن بــالطـريقـة العــراقيـة،
ربما يـتعذر المـسؤولـون في امانـة بغداد والـبلديـات الاخرى
في العـاصمـة ان الامطـار جـاءت في ايـام العطل وهـذا عـذر
ـــــدان اذا صـــــدر فــيه اقــبح مــن كل الـــــذنــــــوب لان كل الــبل
الفقيرة وليسـت الغنيه حتى لايبقى اي عذر في مثل هذه
الظـروف يكون هناك فرق للطـوارئ وعلى معالجة ظروف

كهذه.
واخيـراً يبـدو ان هذه الـعوائل وبعـد ان يئـست من شكـواها
الى المسـؤولين منذ سبعة ايام لجأت الى الحكمة القديمة

القائلة الشكوى لغير الله مذلة.
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منـطقتنا غرقت ودخلت ميـاه الامطار الى الغرف واتلفت
الاثــاث.. وكلمـا نحـمل الميـاه الـى الخـارج نـراهـا تعـود مـرة
ثــانيـة واطفــالنـا تــركنـاهـم عنـد اقـربــائنــا بعيــداً عن هـذا
المكـان خـوفــاً علـيهـم من ان يـتعـرضـوا الــى وعكـة صـحيـة

نتيجة هذه الحال.
المـواطـن )جبــار علي صـاحـب محل( قـال: اطفــالنـا تـركـوا
المــــــدارس بعـــــد ان غـــــرقــت ملابـــــسهــم وكــتــبهــم وحــتـــــى
مــــدرســتهــم.. وفي ظل هــــذه الاجــــواء نــــذكــــر الحـكــــومــــة
الجـديـدة بـاننـا تــوجهنـا الـى صنــاديق الاقتـراع وتعـرضنـا
الـى الاخطـار لكـي نسـاهم في بنـاء العـراق وليكـون القـادم
ارحـم لكـن نفـس الـشـيء لـم يـتغـيــر ذهـب صــدام وجــاءنــا

هدام اخر.
اسلاك الكهرباء في وسط المياه

المــواطـن ســالـم حـمــزه عـبــد صــاحـب محل لـبـيع الخـضــر
قال:- سبعـة ايام ونحن علـى هذا الحال ولم تجـد شكوانا
الـى الجهـات المخـتصـة نفعـاً.. نحـن الان في خطـر اسلاك
الـكهــربــاء في وسـط المـيــاه الاسـنــة وخــوفـنــا مـن انـتــشــار

الامراض خلال الايام القادمة.
المــواطنـة )فــاطمــة عبــد الاميــر معـلمـة( قـالـت:- لم يـأت
احـــد مـن مــســـؤولـي امـــانـــة بغـــداد لـيـــرى المـــآســـاة الـتـي
نعـيــشهــا.. طـفل يــبعــد عـن بـيـتـنــا امـتــار صـعق بــسـلك
الكهـرباء ومات ضحية اهمال وعدم مبالاة منتسبي امانة
بغــداد.. جـميـع المنــاطق غــرقـت لكـن ليـس مـثل حــالنــا..
فنـحن الان لانسـتطيع الجلـوس داخل البيـت بسبـب غرق
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في مدينة الصدر

من لم يغرق بمياه امانة بغداد... فليمت باسلاك الكهرباء


